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المدارس الفكرية اليهودية 


ودورها في تأليف العهد القديم 


يعد الكتاب المقدس أهم» وأقدم 
مصدر تاريخي يعتمد عليه اليهود 
في تحديد أصولهم العرقية 
والحكبارية: والفينية؟ لقنن هذا 
المصدر عند غيرهم وثيقة تاريخية 
قابلة للتصويبء وإظهار ما فيها 
من مغالطات» ودس بواسطة النقد 
العلمى » بىء ومقارنة نصوصها 
بالكشوت الأثرية. وهذه الدراسة 


> وا الكتاب المة دسي “مو طض ع 


الجدل» والمقارنات في تحقيق 
الوقائع 

قسمت التوراة تاريخ اليهود إلى 
ثلاث ٠راحل‏ أساسية: أولها نشوء 
الجماعة العبرية الأولى في مدينة 
أور (0۸) بسالعراق. وهجرتهم 
٠‏ بفيادة ابر _ اهيم اکا + أن النهود هن 
أرض الرافدين إلى أرض كنعان»” 


00 الأستاذ / العربي ب بن الشيخ” 


ووعد الرب لإبراهيم بأن يورثه 
ارض كنعان (1)» كما جاء في 
سفر التكوين (7/1) ' وقال أنا 
الرب الذي أخرجك من أور 
لترثها ". والمرحلة الكائية قدأ عي 
هجرة يعقوبء. وبنيه إلى أرض 

الفرعوني المستبد الذي استعبد بني 
إسرائيل واضطهدهم. ثم كاتني 
المرحلة الثالثة التي تبدأ بالخروج 
1 لين» يعدها الي ودمرحلة 
والقومية اليهودية؛ وفيها جدد 
موسي اللي مع الإله يهوه عهد 


استاذ الفقه والعقيدة بالمعهد الوطي ين للعلوم الإإسلامية بباتنة. 
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الى بوي و 


المرحلة الأولى : يرجع اليهود 
قوميتهم إلى القبائل السامية التى 
هاجزت من جوب جزيرة العرب 
إلى منطقة أور (5) في أرض 
العراق عاصمة وادي الرافدين . 
وخلال القرن (18 ق.م) ظهر 
إبراهيم اكاكلا فقام بالدعوة إلى 
دينه في تلك البقاع» فلقي صدودا 
من قومه عن التوحيد» وتمسكوا 
بعبادة الاصنام» ولم يهتموا بأمره. 
لكن عندما استجاب له بعض 
المؤمنين تجرد سدنة الأصنام 
لمحاربته» واضطهاد أتباعه؛ ولما 
بلغ عناد قومه إلى قدر لا يحتمل» 
. غادر أور مع جماعة من أتباعه 
وعبروا نهر الفرات» واتخذوا من 
منطقة بلاطة في أرض كنعان 
وطنا لهم بدلا من اور بحران (3). 
واثناء عبور سيدنا إبراهيم من 
أور إلى بلاطة يرجح أنها تواقتت 
مع تحركات قبائل الهكسوس في 
شرق البحر الابيض المتوسط 
خلال القرن(18 ق.م) حيث 
سيطروا على مصرء وأطاحوا 
بالحكم الفرعوني(4). لقد أطلق 
اسم العبرانيين على المجموعة 
التي هاجرت مع سيدنا إيراهيم 
الك لكنه ما لبث أن اتجه إلى 
ق و داعت ےا ا دینه» 
ویقول(-۸1۸1× 5147): "أن سبب 
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هجرة إبراهيم إلى مصر حدوث 
جدب في أرض كنعان» ولم يقم 
إبراهيم بمصِر طويلاء حتى عاد 
إلى ارض كنعان» فولد له ابنه 
إسحاق سنة (1700ق.م)'(5)» يعد 


اليهود إبراهيم اكلا أول رجل 
ويطلقون على هجرته بالهجرة 
الاولى . 

المرحلة الثانية :بعد عودة سيدنا 
واستقراره في أرض. كنعان: ولد 
له ابنه إسماعيلء ثم اسحاق. ثم 
أخذ سيدنا إبراهيم ابنه إسماعيل و 
أمه هاجر إلى مكةء وعاد ليقيم مع 
إسحاق تزوج وأنجب يعقوب 
(عليهما السلام) الذي لقب 
بعده ر آنجت يعقوب 12 ولداة 
كانوا بدوا رحلا (6)» شم حدئت 
قصة يوسف الكيا فكانت سببا في 
هجرة بني يعقوب الى مصر 
يوسف» وعرفوا هناك بالعبرانيين 
ثم بعد فترة تكائر عددهم» ولم 
يمتزجوا بالشعب المصري» بل 
حافظوا على عرقيتهم من الذوبان 
طوال مدة وجودهم في مصر 
(7)+ خلال (1580 3 ق.م) قام 
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الفراعنة بثورة فلحي الهكسوس 
واستطاعوا طردهم» فوقع بنوا 
إسرائيل غنيمة في أيدي الفراعنة؛ 
فاي دیقم واس تخدموهم في 
الأصبال الاقة وأسقق رقي 
واضطهادهم حتى مبعث موسى 
اكل (8) فكانت هذه المرحلة 
أقسى المراحل في تاريخ بني 
إسر ائيل وادت هذه الظروف اللي 
تطور الفكرء والحياة الاجتماعية 
مما أكسب هذه الجماعة عادات» 
وأعرافاء ومصطلحات لغوية. 
ودينية ساهمت في بناء الشخصية 
اليهودية الم اضر ة للأحدانة» 
واللاحقة لهاء أما اليهود فقد 
استغلوا معاناتهم خلال هذه 
المرحلة في إثبات براءتهم مما 
نسب إليهم من فساد وظلم» كما 
ادعوا أن الحضارة قامت على 
أكتافهم» وشيدت الآثار العمرانية 
على يديهم وعلى 
ظهورهم.وينفون الطابع المصري 
الذي وسمت به الشيخصية اليهودية 
في كثير من جوانبها؛ لكن هذه 
الآثار تظهر جلية أثنساء مرحلة 
الخروج؛ حيث عانى سيدنا موسى 
اليك من انحرافاتهم العقدية» 
والخلقية فعاش في ضراع طيلة 
حياته ب أفكار هم» وعقائدهم التي 
تشربتها أذهانهم من الوسط الوثني 


الإحياء . العدد الأول . السنة الأولى. (1419ه - 1998م) 


المدارس الفكرية اليهودية 
الذي عاشوا فيه وذلك باعترافهم 
في كتابهم 'سفر الخروج 8-7/32 
'فقال الرب لموسى" اذهب انزل. 
من أرض مصر و زاغوا سريعا 
عن الطريق الدي أوصيتهم به. 
آلهتك يا اسرائيل التى أصعدتك 
قن ارض مصر” وتعسر عليى 
موسى اكلڪا تقويم بني اسرائيل. 

إسرائيل حياة عبودية؛ وأشغال 
شاقة تحت استبداد الفراعنة قرر 
اسر اة ركا اعم ولام وس 
عليهم» إذ يتعرضون لعملية 
استنصال وإبادة» ولم يجدوا من 
هذه الورطة مخرجاء فتنهار 
أنفقشسهم ويستس لمون للحكم 
الفر عوني» وفي أثناء هذه الفترة 
[الإأصحاح 2:1 سفر الخروج [ 
ويبعثه الله.رسولا ويحرر بني 
إسرائيل من قبضة الفراعنة 
وينطا 0 بهم اتجاه أرض المقاة 
(فس طين) (1447 ق.م)(9). 
ضحر اء شيثاء أنزلت التؤزاة على 


أ. العربي بن الشيخ 


ورس : ولاقى اک منهم 
مضايقات تفوق مواجهة فرعون 
له اد طالبوه بالادلة والبراهين 
على كل أمرء وأعلنوا كفرهم 
مرارآ. فعبدوا العجل عند غيابه 
في الميقات» وطلبوا منه أن يريهم 
الله اكير 2 ف التو رات كلها 
من رواسب المعتقدات التي 
اكتسبوها من معايشتهم للمصريين 
ولم يستطيعوا كر منها 
الوقن E‏ ول > 
فلسطين؛ ويطلب منهم الدخول إل 
ارض الموعد فتقاعسواء وظهر 
كور هم: وأصروا على عدم 
القتال» أو بذل أي جهد لإقامة حكم 
الله المتزل على تبيهم» وعتدها 
تبرأ موسى اليل منهم» قال تعالى 
في ذلك :© قال رب إني لا أملك 
إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين قال فإنها محرمة 
عليهم أربعين نة يتيهون في 
الفاسقين 4 (28 المائدة) 'وهذا 
إسرائيل لم يذكر في سفر 
الخروج» وكل ما ذكر انما هو 
مواقف عنيفة بين موسى وقومه 
ووصفهسم بصلابة الأعناق» 
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والتمرد"(10) ساقم الله بالتيه 
دو وک قا اتلس دين نماك 
الخيل المشيع بالمعكدات اترشية 
وبعد مضى هذه المدة نشأ جيل 
جديد استطاع يوشع قيادته وفتح به 
أما اليهود فيعتزون بهذه 
المرحلة» ويرون أنها المرحلة 
الحاسمة التى أعيد فيها بناء 
الشكصمية الببوديك رت نها 
إرساء قواعد الدين القومي لبني 
إسرائيل على يد موسىء كما 
أنزلت عليه الأسفار الخمسة وهو 
كاتيها 'الجروج 5/24" 'فكتب 
موسى جميع أقوال الرب"؛ بل 


بعڪنهتا أو جله! فتي لوان 
الخروج 52 ر الوهاق بوتا 
صبتعة اله والككابلة كد “ال 
مق ده هل الس و" الوك قدي 
أ ساق الخطاب جاء خبريا يخبر_ 
أن هناك أقوالا كتبها موسى عن 
ربه» ورواية الخبر ليست داخلة 


في الخبر فهي من كلام الراوي 


فلسطين اندرست معه التعاليم 
الحقيقية للوحي؛ ولم يبق منها إلا 
الوضاعون بها أعمالهم لتأخذ 
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صبغة الشرعية» والصلة بالوحيء 
ولم يكن لما أنزل في التوراة أثر 
فى يكاء التخهة البوركيةه وراك 
باعترافهم بما حدث منهم من 
انحرافات عقدية» وخلقية:؛ أثناء 
نزول الوحيء وبعده كقتلهم 
للأنبياء بعد موسى. فأدى ذلك إلى 
الانقسام والتناحر بينهم» وخلال 
سنة (1000 ق.م) استطاع داوود 
ال أن يوحد بني إسرائيل من 
جديد ويفتح منطقة القدسء ثم خلفه 
ابنه سليمان كلكلا الذي يعد عهده 
الفستبدز الأ ي بسي 
إسرائيل(11)»قال تعالى :# ولقد 
آتينا داوود وسليمان علما وقالا 
الحمد لله الذي فضلنا على كثير 
من عباده المؤمنين وورث 


سليمان داوود 4 (16.النمل) لكان 


ما لبث أن دب الخلاف بين بني 
إسرائيل بعد وفاة سليمان» 
في الشمال وعاصمتها السامرة 
أورشليم» وكان التنافس بين 
المملكتين على أشده» وما إن حلت 
سنة (722قهم) حکے غسبزىق 
الاشوريون مملكة إسرائيل وقضوا 
يهوذا من قبل البابليين سنة (586 


المدارس الفكرية اليهودية 

قع) ونقفى خيرة أبناتها إلى 
بابل(12) . 

بعد النفي البابلي تيدأ مرحلة 
جديدة في تاريخ بني إسرانيل. 
فمنذ ذلك الحيق أطاق اسم اليهود 
عليهم نسبة إلى دولتهم التي تنسب 
إلى يهودا الابن الرابع ليعقوب. 
لأن مواطنيها كانوا من نسله 
ونسل بنيامين(13) . 

وفي المنفى تكون الشعور 
القومي: والديني المفيز الشبعب 
اليهودي»ء وفي تلك الفترة التي 
عاشها بنو إسرائيل في نايل 
ظهرت فيهم شخصيات تبنت 
الاتجاه الفكري الجديد لليهود. 
وأرست قواعده الأولى» ومنهجه. 
فكان من اهم الشخصيات المنظرة 
للفكر اليهودي: 'حزقيال و 
'دائيال": والذين جاءوا بعدهما 
وضعوا القواعد الأساسية فى 
مساغة لكاب المقخس» و تيميو ا 
على منوال حزقیبال ما تبقى من 
أسفار الكتاب المقدس المتلاحقة 
فنجد«عزرا» و«نحميا» على رآأس 

ظهر حزقيال في الفترة ما بين 
(570-592 ق.م) في بابل في الكفل 
على ضفاف نهر الخابور» وما 
زال ضريحه هناك يحج اليه 
اليهود إل ومتاء وهو أحد رواد 
الفكر اليهودي في المنفى(14). 
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ويعده اليهود نبيا من أنبيانهم» وله 
سفر باسمه في الكتاب المقدس 
يرى بعض العلماء أنه أول سفر 
كتب في الكتاب المقدس» وأضيفت 
من حوله بقية الأسفار 'وإن هذا 
السفر يعري التوراة تعرية تامة. 
ولعل هذا هو سبب تجاهل . بل 
رفض 'حزقيال" من قبل العلماءء 
والباحثين... فإن جميع الأسفار 
التوراتية الاخرى ليست سوى 
مدراش' [شروح] يدور حوله 
ويتوسع فيه (15)» فهذا يثبت أن ما 
ألف في ديانة وتاريخ بني إسرائيل 
كتب بعد الغزو البابلي؛ والأحداث 
السابقة لهذا العصر ما هي إلا 
أساطير تناقلتها الأجيال في صورة 
قصصنء» وقخيلات آفر زتها العكلرية 
اليهودية الجديدة:؛ أما دانيال 
الشخصية الثانية بعد حزقيال» 
فعاصر (نبو خد نصر) محطم دولة 
يهوذاء وفاتح اورشليم وله سفر 
يسغه في الككاب المقدس» كيه 
ليعيد الأمل إلى نفوس اليهود 
المنهزمة ويحفزهم على الاجتهاد 
في السعى العدوذة إلى ,ارش 
الموعد . 

شلال (539-546 قم شزق 
قورش الأخميني الفارسي بلاد 
بابل» ودخل العاصمة دون مقاومة 


سنة (539 ق.م) أثناء احتفال أهلها . 


بمناسبة دينيةء ولم.يسلب. أو 


ينهب» بل أسر الحكام» وأفشى 
السلام» وأطلق الخريات للاديان: 
ولم يحمل: أا حلي اغتقادد (16. 
تايتفل اليهود الفرصنة: و ينا 
إلى قورش» وقدمواله أخت 

ذربابيل(17) زوجةء فاستطاعت 
ن تتمكن من قورش وطلبت منه 
أن يعيد بني إسرائيل إلى أورشليم 
بعدما فتحهاء فلبى رغبتها وخيرهم 
بين العودة إلى اورشليم والإقامة. 
فعادت طائفة؛ ومكتت طانفة 
أخرى في بابل. وفي هذه الفترة 
ظهر عزرا ونحمياء اللذين كانا 
موظفين في بلاط الملك» وهاجرا 
إلى أورشليم - حيث قام عزرا 
بجمع لجنة من علماء اليهود؛ 
وتاريخهم”' وكانوا موجهين 
بالقببانون الأول ليقي ,جيه 
حزقيال في المنفى» فقلد مؤلفو 
الكتاب المقدس الأشعار البابلية- 
التي تع أحساين ثقافتهم- في 
صياغة الكتاب» ومتال غلئ ذلك 
أسطورة الكذق'(18)؛ و جكخ) يقر 
معظم العلماء الباحثين في الكتاب 
المقدس وتاريخ بني إسرائيل أن 
الأمسفار الخسة الشسوية إلى 
سيدنا موسئ اكليكلا لم تؤلف إلا 
في القرن الخامس قبل الميلاد. 
على غرار ما كتبه حزقيال(19). 
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الذي ألف كتابه على نسق أساطير 
بابل» فى سرده لصفات الله 
وروايته للحوادث التاريخية السابقة 
لعصره وأدى تباين عصور 
المؤلفين» واختلاف بيناتهم إلى 
ن المسطله ات ال > اة 
والأساليب الروائيةء واختلاف 
اللهجات؛ بحيث نجد بعض 
النصوص باللغة الآرامية القديمة 
العبري(20). مما جعل النصوص 
كسحا زنب وتحتوي وا 
مكاتضيات ا وکیا المقطل. كنا 
يمكن أن يستدل من تاريخ بني 
إسرائيل على أن كتابهم لم يؤلف 
في عهد أسبق من القرن الخامس 
قبل الميلاد لوجود داوود وسليمان 
علييضا الالام قبل تنك .وكانا 
رسلين وملكين مسيطرين على 
الاأوضاع؛ وهذا يجعل من المحال 
وجود مثل هذا الكتاب أو من 
يدعوا بما يحويه من معتقدات مثل 
تصوير ذات الله فى صورة البشر 
وإضفاء صفات التجسيد عليها من 
أكل وشرب ونوم .... فلا يَمكن 
لداوود وسليمان أن يرضيا لاحد 
يحمل هذا الفكر يعيش في 
دولتهماء تحت حكمهماء وبالتالي 
فإن مؤلفي الكتاب تأثروا بأفكار 
وأساطير الشعوب الوثنية المحيطة 
ببني إِسَرَائيل. وهذم الأسإليبت التي 


المدارس الفكرية اليهودية' 
استعملها بنوا إسرائيل في صياغة 
تعاليم دينهم الجديد لم تنج منها 
حتى قضية التوحيد من التشبيه 
والتجسيم لذات الله(21). فكان أثر 
الحضارات القديمة جليا فى الحياة 
الاجتماعية» والفن فأدت بمضامين 
التظاهرات الدينية إلى أن صارت 
من تعاليم الدين اليهودي كاتخاذ 
تفشال الأنهد :الع ل» وصور 
الملائكة الفجنخة على مشارف 
الهياكل والمعابد(22) . 

وخلاصة القول أن دين اليهود 
عبارة عن جملة أفكار ومعتقدات 
من ديانة بابل ومصر القديمة 
والشعوب المجاورة لهم مشوبة 
بشذرات من الوحي الذي أنزل 
على موسى وبعض الأنبياء 
اللاحقين بعده (عليهم السلام). 
المدارس الفكرية فى التوراة: لقد 
ذهب معظم الباحتين فى التوراة 
الان الكتاف الس ف ٠‏ مشا 
فترات زمنية متباعدة» وذلك 


النضوص وهذا أتاح الفقرصية 
لتدخل ومشاركة عدة مدارس 
مختلفة عقائديا في تأليف وتجميع 
نصوص هذا الكتاب على توافق 
بينهم» وهذا التوافق يجعل جميع 
الاتجاهات تتن فن الكتاب 
المقدسء وتتوحد جهودها في 
متك القشو ك اديك ,قل 
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اليهود هذا المزيج ديثا لهم بوجهين 
ظاهري يمثله الكتاب(التوراة) 
. ووجه باطني يمثله نشاط 
الجسيات السوية المنسوية 
1) المدرسة اليهوية: تنسب 
هذه المدرسة إلى يهوه إله بنى 
. إسرائيل(23)ء وهذا اللفظ غامض 
الدلالة إلا أنه يدل على اسم الله 
عند بني إسرائيل» ويحتمل أنه 
مشتق ع كلمة ياهو أحد آلهة 
الكنعانيين(24). ويرجع بعض 
المؤرخين ظهور هذه المدرسة 
اتجاها فكريا جديدا إلى القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد (25).و 
تمتاز هده المدرسة بالصراحة ین 
اسلو فب فهي تشبه المذهب 
الواقعي في وصفها للأساطير؛ إذ 
تحكي قصصا تصور فيها عمليات 
الزنا وتنسبها إلى الأنبياء بوقاحة 
دون اللجوء إلى مواراة أو رمز 
(أنظر سفر التكوين 27-20/19). 
المحور الذي يدور حوله فكر 
المدرسة هو تثبيت فكرة شعب الله 
انار کی العقلية او كما 
اسو ای اکر می 
كبير من سفر التكوين بدءا من 
قصة الخلق الثانية إلى غاية هجرة 
بني إسرائيل إلى مصر . 
2( المدرسة الايلوهيمية: 
لعي هلي اترا البين هة 
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إيلوهيم (الآلهة) جمع كلمة إل التي 
کی إلدد فيى كول على امد 
ويرجع تاريخ نشوء هذا الاعتقاد 
في الشعب اليهودي إلى الفترة 
(750 ق.م)(26) قبيل زوال مملكة 
إسرائيل" ولغة هذه المدرسة أكثر 
تنسيقا وكهذيببا هن لخ ة المدر::ة 
اليهوية وهي أكثر عمقاء وتعتمد 
على التشابيه والتورية لتوجيه 
رسالتهاء ويعود للمدرستين اليهوية 
والايلوهيمية تحرير معظم سفري 
تر والخروج' (27) كما تظهھر 
نار هاتين المدرستين في 
0 الداوشة ,الأولئ مبن 
سفر حزقیال» حيث يصور 
حزقيال دات الله في صورة بشر 
موي و TE‏ 
حيوانات تشبه العجول. و جرى 
بينه وبين هذا الإله حوار مباشر 
تلقى فيه الأوامر التي وجهها إلى 
شعبه» وسخطه على شعبه المختار 
حين عبدوا غيرة من آلهة الشعوب 
المحيطة بهم مثلب,الإله تموزء 
والشمس. ويظهر أسلوب 
المدرستين في الإصعصاح 23 من 
سفر حزقيال في قصته الزانيتيين 
الإسرانيليتين اللتين يرمز بهما إلى 
اوتا إبسرائيل (السامر ایر 
وعاصمة يهوذا (أورشليم) مبينا 
أسنياب سقوط المدينتين فى يبد 
الآشوريين والبابليين بتشبهها 


184 
بعملية الزنا الفاحش الذي كان 
جزاؤه القتل والإبادة . 

3) المدرسة الكهنوتية: اهتمت 
هذه المدرسة بتحديد أصول 
وفروع بني إسرائيل وعددهم 
ووضعت قوانين تضمن لطبقة 
اة القساظ» و البييفة تفي 
طقوسا دينية تضمن لهم المأكل 
والمسكن دون سعي» أو عناء. 
وهثه السدرسة مسوولة عن تالق 
سفر العددء واللاويين» وجزء من 
التكوين والخروج (28)» وتظهر 
اثار المدرسة الكهنوتية في سفر 
حزقيال جلية»ء فلقد جاء في 
الإصحاح (30/44) 'ياككلون 
ادنك وكبيهية للخطيتة ,ةة 
الإتم» وكل محرم في إسرانيل 
يكون لهم وأوائل كل الباكورات 
جميعهاء وكل رفيعة من كل 
رفائعكم تكون للكهنة '. 

4) المدرسة التشريعية:. هي 
المسؤولة عن كتابة الشريعة 
والأحكام» وتمتاز بخطابها 
القانوني الذي يقنن لبني إسرائيل 
الأحكام الشر عية(29). وهذه 
المدرسة هى التى كتبت سفر 
التثنية: أحد الأسفان الخمشسة: كما 
نجد أسلوب هذه المدرسة في سفر 
حزقيال (الإصحاح 15/46) " تعمل 
يليد قدي ET NT‏ 


المدازس الفكرية اليهودية 
الإيفة وزيتا ثلث الهين لرش 
الدقيق تقدمة للرب فريضة أبدية 
دائمة ". 

واللاقت فاتك جدود قار 
جميع العدارمن. اتی تساركت في 
تاليف الكتاب المقدس في سفر 
حزقيال وكأن هذا السفر ملخص 
للكتاب المقدس. أو أن الكتاب 
المقدس شروح موسعة لهذا السفر 
وهو الأقرب للصواب؛ لأن سفر 
حزقيال ألف أثناء فترة المنفى 
البابلي قبل تجميع الكتاب المقدس. 
وبعد حزقيال تأتي مرحلة نضج 
المداس- الفكرية لشي قات سح 
قبل. وقطفت ثمارها علئ يد عزرا 
ونحميا بعد العودة من المنفى وهذا 
يجعل سفر حزقيال أحد الأعمال 
اللسروبية ابوت دوو لقن تقر قينا 
السفر ضمن الكتاب المقدس لإبعاد 
الأنظار عن الأعمال الخفية» وفي 
الوقت نفسه لخ يعد إخقاء السفر 
مفيدا بعد أن أدى دور حيث لا 
يشكل على جمعياتهم السرية أي 
خطرء وقد اس تحكمت هذهو. 
الجمعيات في رقاب اليهودء وتم 
إبعاد الأنبياء وأتباعهم علئ يتد 
الأنظمة الوثنية المحيطة بهمء 
فأراد اليهود أن يؤستسوا قومية 
يهودية لها نظام سياسي واجتماعي 
متميز على نسق ما هو موجود 
عند الشعوب المتاخمة لهممء 
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أ. العربي بن الشيخ 
وبالتالي فقدت تماليم الوجي أثرهيا 
على أنفسهم» وصار الأنبياء مجرد 
شخصيات إصلاحية ظهرت فى 
مراحل تاريخية نتيجة لظروف مر 
بها المجتمع اليهودي» وهكذا 
أعطت الجمعيات السرية لنفسها 
شرعية الوصاية والإشراف على 
توجيه الشعب الإسرانيلي» وتقرير 
مصبيره بين الشعوب» وظهرت 
فرق فكرية في الديانة اليهودية 
الجديدة كفرقة الفريسيين 
والصادوقيين وما هي إلا واجهات 
لتلك الجمعيات التي تعمل في 
الخفاءء وكان بينها تنافس وصراع 
طن الى رھ کے اقل ف 
المفهوم من قيادة بني إسرائيل إلى 
وجوب قيادة جميع شعوب العالم؛ 
الطلاقا من عق تسو اه 
المنخكان الذي يملف الج * الخنزك 
على موسى خاتم المرسلين. 
وبمرور الزمن اكتمل تجميع 
وتاليف كتاب اخر اكثر سرية. 
يحمل آراء الحاخامات الفقهية: 
والتفاسيرء والشنبروح التي 
شاقن هاه وا اكتانيع عند البهود 
المعاصرين أقدس من التوراة 
يسمى "التلمود" وهو بمثابة تفسير 
باطني للتوراة» ولقد ورد في سفر 
اوا ا البق ثم جرف 
به ظاهرياء أن عزرا أملى 94 
سفراء اظهر للشعب 24 منها 
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وأخفى 70 لا يطلع عليها إلا 
الحكماء(30). فلعل هذه الأسفار 
السرية كانت هي النواة في تكوين 
التلمود في الأجيال اللاحقة. كما 
أنه تم اكتشاف لفائف في وادي 
قمران جاءت تؤكد وجود أسفار 
العهد القديم .القانونية باستثناء سفر 
استير (31).وهذا دليل على أنه 
أضيف بعد ذلك» وهذا يبين أن 
للدين اليهودي وجهان علنيء 
واخر خفي حرص اليهود على 
عدم إظهاره. وما دام هناك جزء 
من الدين اليهودي غير معروف 
لديناء فدراسة اليهودية لا تكقون 
شاملةء لأنها لا تتناول سوى 
الكتاب المقدس أو ما أشاعه 
اليهودء ويبقى العديد من الحقائق 
تحت طى السر والكتمان. 
ولقد استطاع حكماء اليهود أن 


بالتلمود وتعاليمه أكثر من الكتاب 
المقدسء وأن يتبعوا أوامر 
الحاخامات أكثر من الخضوع 
لأوامر الأنبياء؛ جاء فى التلمود 
'اعلم أن أقوال._الحاكامات أفضيل 
من أقوال الأنبياء'(32)» وبلغ بهم 
التعصب إلى أن قالوا "من احتقر 
أقوال الحاخامات استحق الموت 
وأنه لا خلاص لمن ترك تعاليم 
التلمود وتمسك بالتوراة فقط لان 
أقوال علماء التلمود أفضل مما 
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جاء في شريعة موسى. إن مخافة 
الحاخامات هي من مخافة الله.وأن 
سن واوا اور انبويع امه ليس 
له إله" (33) ويقررون أن 


أقوال الحكماء لا تنسخ ولو بقول” 


الله. بل أقوالهم تنسخ أقوال اللهء 
ويستدلون على ذلك بقصة وردت 
في التلمود تقول:'وقع خلاف بين 
الله وعلماء اليهود في أمر من 
الأمور وبعد أن طال الجدل أحيل 
الخلاف إلى أحد الحاخامات الذي 
حكم بخطأ الله مما اضطره إلى 
الاعتراف بخطنة(34). هذه 
نصوض من التلمود الذي طبع 
سنة (1520م) فى البندقية(35). 
فألب هذا التصريح والإعلان بطبع 
التلمرى التسار ى كد اليهوده عضا 
أدى إلى حرق جميع النسخ» ولم 
ينج إلا ثلاث نسخ» وقتل الكثير 
من يهود أوروبا فكان ذلك سببا 
للعودة إلى السرية . 

الملخص: بعد فحص ودراسة 
الكتاب المقدس من قبل العلماء 
باختلاف جنسياتهم» وأديانهم 
وعصورهم» كانت محصلة 
نتائجهم بشكل عام ای 

1 - إن كاتب التوراة ليس واحداء 
وأنها.منقولة من عدة روايات 
مختلفة في مضمونهاء وصياغتها 
وحتى في لغاتها التي كتبت بها أو 
رويت.بها.(36) 


المدارس الفكرية اليهودية 
2-_القمتة القور 8 خلال زمسن 
طويل» أكبر جزء منها كتب في 
الفترة ما بين القرن الخامس قبل 
الفي اة اا الت نكل 
الروماني.(37) 
3- لا يوجد سند للتوراة»› ولا 
تعرف اللغة الأصلية للنص.(38) 
4- أقر علماء اليهود أنفسهم 
بتحريف التوراةء لقد بين سبينوزا 
فى كتابه رسالة فى اللاهفوت 
والسياسة الخلط الذي وقع فيه 
كتاب التوراة بين الحقيقة والخيالء 
وقال السموأل:"إن' هذه التوراة التى 
بأيديهم على الحقيقة كتاب عزرا 
وئيست كتابدالله ولا يعتقد أحد 
من علماء اليهود البتة أن هذه 
التوراة التي بأيديهم هي المنزلة 
على موسى".(39) 
5 - أما العلماء المسلمون فقد 
درسوا التوراة دراسة وافية 
ومحصوها تمحيصا دقيقا وطبقوا 
عليها منهج النقد.العلمي في السند 
ولأتكز فالس قت خد والمكن 
PE TE TRT.‏ 
والواقع 'وذلك أن بأيدي السامرة 
توراة غير التوراة التي بايدي 
اليهودء ويزعمون أنها منزلة؛ . 
ويقطعون أن التي بأيدي اليهود 
محرفة مبدلة» وسانئر اليهود 
يقولون أن التي بأيدي السامرة 
محرفة مبدلة '(40) وقد أورد ابن 
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وأكبر دليل على ذلك وارد في* 
الكتاب المقدس في سفر الملوك 
الثاني (الإصحاح 23( خی 
يصرح النص أن التوراة فقدت 
ردحا من الزمن» ثم اكثشفت فجأة 
المعبد في كوة بالجدار (41). 
بالرغم من تحريف التوراة فإنها 
اليهود ومعتقداتهم. ولذلك فكل 
دراسة للفكر اليهودي ترجع إلى 
الكتاب المقدس . 

هناك تنبيه يجب الإشارة إليه 
وهو ما جاء في کت التاريخ 
والسير أن اليهود قبيل بعثة 
الرسول وه كانوا يتوعدون 
العرب بمبعث خاتم المرسلين ولما 
العرب نكرو فهذا دليل آخر على 
أن التحريف في كتاب اليهود 
الميلادي. والله أعلم . 
الهوامش 1 
(1) أحمد سوسة: ملامح من التاريخ 
الكتب 

التاريخية في العهد القديم 92 
السامية القديمة 140 
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NIHIL. OBSTAT. HISTOIRE? (3) 
DE SAINTE. 8-12. ET EPSTEIN.I. 
LE JUDAISME 


(4) محمد أبو الحسن عصفور: تاريخ 
الشرق الأدنى القديم 284. 

NIHIL. OBSTAT. HISTOIRE (5) 
DE SAINTE 12 

غزو دولة يهوذا من قبل البابليين الذين 
نسبوهم إلى دولتهم المهزومة فأطلقوا 
عليهم السبايا اليهود. كما أن التوراة 
أقرت بنوة إسماعيل ومدين لإبراهيم: 
ولم يدخلوهم في القومية اليهودية 
NIHIL. 0851412 (10-12) et‏ 
EPSTEIN.I. LE JUDAISME (7-12)‏ 


)7( علي عبد الواحد وافي: الأسفار 
المقدسة في الأديان السابقة للاسلام 8 و 
0 ومرادكامل: الكتب التاريخية في 
العهد القديم10 . 

EPSTEIN.I. LE JUDAISME 21 (8) 
EPSTEIN.I. LE JUDAISME (9) . 
.13 

(10) عبد الوهاب النجار: قصص 
الأنبياء 288 . 

(11) سبتينوموس كاني: الحضارات 
السامية القديية 143142 . 

(12) أحمد سوسة: ملآمح من التاريخ 
القديم ليهود العراق 28:24 . وسهيل 
أديب: التوراة بين الوثنية والتوحيه' 76 
وسبتينو موسكاني المرجع السابق 146. 
(13) أحمد سوسة: المرجع السابق 
4 . 5 
(14) أحمد سوسة: ملامح من التناريخ 
القديم ليهود العراق 142 . 

(15) سهيل أديب: التوراة تاريخها 
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(16) أحمد سوسة المرجع السابق 
7 وعبد العليم عبد الرحمن 
القرآني 256-235 و CHARLES.F.J.‏ 
MILIEU 8181101015. 1157.158 .‏ 
(17) زربابيل بن شلائل بن يهوياكين 
TOUSAINT 20 LES (18)‏ 
ORIGINES DE LA RELIGION‏ 
.D’ISRAEIL 32.33‏ 

(19) سهيل ديب: التوراة بين الوثنية 
والتوحيد 79:78 وسهيل ديب: التوراة 
تاريخها وغايتها 86:85 ومراد كامل: 
الكتب التاريخية في العصر القديم 52 . 
(20) فرانكفورت وآخرون: ما قبل 
الفلسفة 271.267 وفؤاد حسين علي: 
التوراة الهيروغليفية 17:15 . (21) 
فرانكفورت وآخرون المرجع ا لسابق . 
CHARLES .F.J. MILIEU (22)‏ 
BIBLIQUE 1/112‏ . 

)23( سهيل ديب: التوراة بيبن الوثنية 
والتوحيد 13. 

٠1770176 أحمد شلبي: اليهودية‎ )24( 
ENCYCLOPEDIE . BORDAS .)25( 
PROBLEME DE CRITIQUE DE 
L’HISTOIRE. pp: 222, 1 

(26) المرجع السابق .-(27) سهيل 
ديب: التوراة بين: الوثنية والتوحيد 14 . 
(28) سهيل ديب: التوراة بين.الوثنية 
والتوحيد 15:14 . (29) الممصدر 
السابق . 

(30) سهيل ديب: التوراة بين الوثنية 
والتوحيد (106-105). (31) المرجع 
السابق 86 . 


المدأرس الفكرية اليهودية 


(32) صابر عبد الرحمن طعيمة: 
الماسونية والصهيونية غاية وهدفا 
0. 

(33) شوقي عبد الناصر: بروتوكولات 
حكماء صهيون» وتعاليم التلمود 1" 
(34) صابر عبد الرحمن طعيمة: 
المرجع السابق 171ء وشوقي عبد 
الناصر. المرجع السابق 32 . 

(35) صابر عبد الرحمن طعيمة: 
المرجتع الفسابق 171 -وسهيل ديب 
التوراة تاريخها وغايتها 83 . 

ENÇYCLOPEDIE . BORDAS (36) 
. PROBLEME DE CRITIQUE DE 
وسبينوزاء»‎ 1 HISTOIRE.pp 1 
العجماوي: جواهر الإيمان في صحيح‎ 
. 81/1 الأديان‎ 

(37) علي عبد الواحد وافي: اليهودية 
واليهود 16-15 ٠‏ وسبينوزا المرجع 
السابق69. 

(38( رحمة الله الهنذي: اظهار الحق 
103-71 . 

(39) محمد عبد الله الشرقاوي: في 
مقارنة الأديان بحوث ودراسات 116 . 
(40) ابن حزم: الفضل في الملل وأهل 
الاهواء والنحل 202/1 . 

(41) انظر رحمة الله الهندي المرجع 
السابق (495-488/1) وسفر الملوك 
الثاني (25/23) . 


المراجع 


(1) القرآن الكريم. 
(2) الكتاب المقدس. 


سالإحياء ‏ ال د الأرد ‏ السنة الأوى . ر 119 1ه - 1998م 


0 العربي بن النشينع سسب ب ب ببسسب ‏ 189 


(3) ابن حزم الظاهري: الفصل في 
العلل امل الأشواعو قحل طب 
1982 دار عكاظ جدة . 
(4) احمد سوسة:ملامح من التاريخ 
القديم ليهود العراق الطبعة الأولى 
8 مطبعة أسعد بغداد . 
(5) أحمد شلبي: اليهودية الطبعة الثامنة 
6 مكتبة النهضة المصرية . 
(6) رحمة الله الهندي: إظهار الحق . 
(7) محمد أبو الحسن .عصفور: تاريخ 
الشرق الأدنى القديم الطبعة الثانية 
1 دار النهضة العربية بيروت . 
(8) محمد عبد الله الشرقاوي: فجي 
مقارنة الأديان بحوث ودراسات الطبعة 
الأولى 1986 

دار الهداية مصر . 
(9) مراد كامل: الكتب التاريخية في 
العهد القديم طبعة 1968 معهد البحوث 
والدراسات . 


(10) صابر عبد الرحمن طعيمة: ' 


الماسونية والصهيونية غاية وهدفا طبعة 
8 دار الفكر . 

(11) صلاح العجماوي: جواهر الإيمان 
في صحيح الأديان الطبعة الأولى 
8 دار صفا . 

(12) عبد العليم عبد الرحمن خضر: 
مفاهيم جغرافية في القصص القرآني 
الطبعة الأولى 1981 دار السعوديةجدة 
(13) عبد الوهاب النجار: قصص 
الأنبياء دار البعث الجزائر . 

)14( علي عبد الواحد وافي: اليهودية 
واليهود طبعة 1970 دار الهنا . 

(15) فرانكفورت ه وآخرون:ما قبل 
الفلسفة ترجمة إبراهيم جبرا دار مكتبة 
الحياة بغداد. 


(16) فؤاد حسنين علي: ارول 
اليو و غاي دار الكتاب > العربي 

السامية القديمة ترجمة يعقوب 578 طبعة 
6 دارالترقي بيروت . 

(18) سبينوزا: رسالة في اللاهوت 
والسياسة ترجمة حسن حنفي الطبعة 
(19) سهيل ديب: التوراة بين الوثنية 
والتوحيد الطبعة الثانية 1985 دار 
النفائس بيروت . 

(20) سهيل سهيل لو التوراة ع 
وتاريخها الطيعة السادسة 1986 دا 
النفائس بيروت . 

(21) شوقي عبد الناصر: بروتوكولات 
حكماء صهيون تعاليم التلمود الطبعة 
الثانية . 

CHARLES .F.J. MILIEU (22) 
BIBLIQUE AVANT JESSUS 
CHRIST TOM:1LIBRAIRI 

. ORIONTALISTE . PARIS 1922 
ENCYCLOPEDIE . BORDAS (23) 
ROGER CARITINI. ED: 1979 

. ITALY 

EPSTEIN .1. LE JUDAISME . (24) 
` FRADUIT PAR : L. JOSPIN. 
PARRAIT. ED: 1959 PAYOT. 
PARIS 

NIHIL. OBSTAT. JOSEPHE (25) 
HUBY.S.J. HISTOIRE SAINTE. 
ED: 1942 ARTHEME. FAYARD. 
PARIS 

TOUSSAINT.C. LES (26) 
ORIGINES DE LA RELIGION 
.D’ISRAEL. ED: 1931 PARIS 


سالإحياء . العدد الأول . السنة الأولى.(1419ه -1998م) ___ 


